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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 وَاعْتَصِمُوا 
يعاً وَلا تَـفَرَّقُوا   بَِِبْلِ الِله جََِ
 وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ الِله عَلَيْكُمْ 

 إِذْ كُنْتُمْ أعَْداءً فأَلََّفَ بَـيَْْ قُـلُوبِكُمْ 
 فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْواناً 

 ةٍ مِنَ النَّارِ وكَُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَ 
 فأَنَْـقَذكَُمْ مِنْها 

ُ اللهُ لَكُمْ آياتهِِ   كَذلِكَ يُـبـَيْن
 لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 

 صدق الله العلي العظيم
 

 .102سورة آل عمران: الآية 
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 كلمة الناشر
 

 
 

 الأمة الإسلامية بكاملها كانت من أكبر اهتماماته اليومية..
ي محاضـرة أو للـع علـى كرسـي الـدرر ليـدرر تلامذتـه فلم يكتب كتاباً أو يلقـ

أو يرشد أصدقاءه ومقلديه ويعلّمهم مما أنعم الله عليـه مـن علـوم الإسـلام  إلا تطـرق 
 إلى ما تلاقيه الأمة الإسلامية من المصائب والمحن  والويلات والفتن.

)أعلى الله ولم يكن الإمام الراحل آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي 
مقامــهل ليكتفــي بــذكر الــداء فقــي  بــل كــان يــرد أن الــدواء مو ــو  بــيْ أيــدينا  وهــو 

وأهل  الر وع إلى كتاب الله العزيز في جَيع أحكامه  واتباع سنة النبي المصطفى 
 في مختلف شؤون الحياة... بيته الطاهرين

د المتميزة الـ  كـان وهذا الكرار يعتبر أطروحة عملية لتلك الأفكار العالية والرؤ 
  حيــــم قــــدم فيــــه برنامــــاً  قيقــــاً  مــــع  ــــل المســــلميْ يتمتــــع لإــــا الإمــــام الراحــــل 

بمختلـف طــوائفهم في ملـع أعلــى يدــم قيـا اتهم المنتخبــة مــن قبـل الشــعوب  وذلــك 
لتصدي أمور الأمة الإسلامية أينمـا كـانوا  كمـا يقـدم لبمـة بعـا النصـائو التوعويـة 

 خ الانقلابات العسكرية والحكام الدكتاتورييْ.لكي لا يقعوا في ف
يعتبر هذا الكتاب مـن مؤلفاتـه القيمـة في مدينـة قـم المقدسـة حيـم غ الفـرا  منـه 

  وقــد طبــع عــدة مــرات  ورأينــا إعــا ة طبعــه تعميمــاً  ه 1402/ ربيــع الأول/ 19في 
ية للفائــدة  وخاصــة في مثــل هــذه الظــرول الحساســة الــ  تعيشــها الشــعوب الإســلام
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وهم بأشد الحا ة إلى الثقافة الدينية والوعي السياسي الصحيو البعيد كل البعد عن 
 العنف والإرهاب.

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر
   31/  5555بيروت لبنان  ص.ب: 
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الحمــد لله رب العــالميْ  والصــلاة والســلام علــى محمــد وآلــه الطــاهرين  ولعنــة الله 
 على أعدائهم أجَعيْ.

 لوحدة الإسلاميةا
 الوحدة الإسلامية كشعار  أو كبديل لعواطف غير نابعة عن القلب  شيء سهل.
أما إلباسها لبار الواقع المباشر  فهو بِا ة إلى طرح متكامل  يلف الأمة والدولـة 

 من ناحية  ولمع مختلف الاتجاهات التقليدية والمرا ع والعلماء من ناحية ثانية.
 ي نذكره هنا يفي بالأمرين.ولعل هذا الطرح الذ

إن في العــالم الإســلامي )الأعــم ممــا يســمى بــالبلا  الإســلامية  أو الــذي يســمى 
  وزهــاء نصــفهم شــيعة ونصــفهم ســنة  (3)بــالبلا  غــير الإســلاميةل ألــف مليــون مســلم

وهؤلاء منتشرون في البلا   وإن كان الأكثر في بعا البلا  شيعة  وفي بعا الـبلا  
 ا يتساويان في البعا الآخر.سنة  كما إنهم

 فإذا أريد جَع هؤلاء في وحدة حكومية واحدة فاللازم رعاية أمور:
 : جَع كل مرا ع تقليد الشيعة في ملع أعلى يحكمون فيه بأكثرية الآراء.1
: جَع كل مرا ع السـنة والعلمـاء الـذين يتبعـونهم في أخـذ الأحكـام  في ملـع 1

 ء.أعلى يحكمون فيه بأكثرية الآرا
 : ثم جَع هذين المجلسيْ في ملع واحد.2

فــــإذا أريــــد صــــدور حكــــم بالنســــبة إلى إحــــدد الطــــائفتيْ فقــــي  كــــان لعلمــــائهم 

                                                           
 بلغت نفور المسلميْ حسب آخر الإحصاءات ملياري مسلم. ل1)
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 إصداره بأكثرية الآراء. 
وإذا أريــد صــدور الحكــم بالنســبة إلى ا ميــع ـ حيــم إن الأمــر يهــم كــل الألــف 

كثريــة آراء مليــون مســلم  مــن  هــة ســلم أو حــرب أو مــا أشــبه ـ كــان الحكــم يتبــع أ
المجلسيْ معـاً  لكـن بمعـك أكثريـة هـذا المجلـع وأكثريـة ذا  المجلـع  لا بمعـك الأكثريـة 

 المطلقة.
مثلًا: لنفرض أن في كل ملع تسعة من العلماء مما يشكل المجموع ثمانية عشـر  
فــإذا أريــد الحكــم علــى البلــد الإســلامي العــام ذي الألــف مليــون مســلم  كــان الــلازم 

كـل ملــع  لا عشـرة مطلقــة وإن كانـت تســعة مـنهم مــن ملـع وواحــد )خمسـةل مــن  
مــن ملـــع  وذلــك لأن الأكثريـــة المطلقــة ليســـت محــلًا لقبـــول الطائفــة الـــ  لا  كـــم 

 أكثرية علمائها.
ثم إن لكــل طائفــة مــن الطــائفتيْ  حريــة المناقشــات الأصــولية والفروعيــة  وســائر 

تعتــدي علــى الأخــرد اعتــداءً  ســمياً أو  حرياتهــا المشــروعة  وإ ــا لا يحــق لطائفــة أن
مالياً أو ما أشبه  فإن حرية الرأي والكلام والنشر وغيرهـا مـن مفـاخر الإسـلام الـذي 

  اء لإنقاذ الإنسان من الكبت  من كل أنواع الكبت.
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلالَ الَِّ  كانَتْ عَلَيْهِمْ قال تعالى:  وَيَدَعُ عَنـْ

(2). 
ع مــن المجلــع الأعلــى للمولســيْ  و)شــورد العلمــاء المرا ــعل: أحــزاب : ثم ينبــ4

إسلامية حرة  كل حزب في نطـاق طائفتـه  وتكـون هـذه الأحـزاب مـدارر سياسـية  
اقتصا ية  ا تماعية  تربوية  لأ ل تربية الكوا ر الصالحيْ لإ ارة البلا  في المجالات 

 التأطيرية: )التشريعيةل والقدائية والتنفيذية.
ينصــب الــولاة مــن  ــنع الأكثريــة في القطــر  بــدون أن يحــد ذلــك مــن حريــات و 

 الأقلية  وكذلك حال القداة ومن إليهما.
وتكــون مهمــة هــذا المجمــوع )العلمــاء والأحــزابل: إر ــاع الأمــة الواحــدة الرشــيدة 

                                                           
 .191سورة الأعرال:  ل1)
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 إلى الحياة  وإر اع حكم الله سبحانه  فإن الدولة والأمة لا تخلوان من أحوال:
 ون القوانيْ  نيوية بِتة  كبلا  الوثنييْ والشيوعييْ.ألف: أن تك

ب: أن تكـــون القـــوانيْ  ينيـــة بِتـــة بـــدون ملاحظـــة الـــدنيا  كـــبلا  المســـيحييْ في 
 القرون الوسطى.

ج: أن تكــون القــوانيْ الدينيــة بيــد العلمــاء  والقــوانيْ الدنيويــة بيــد الحكــام  بــأن 
طلاحهم  كمـــا في الـــبلا  الغربيـــة علـــى اصـــ (1)يكـــون )مـــا لله لله ومـــا لقيصـــر لقيصـــرل

 الآن  فلا يكون للعلماء رأي في الأمور السياسية.
 : أن تكــون القــوانيْ الدينيــة بيــد العلمــاء  والقــوانيْ الدنيويــة بيــد الحكــام  ومنــع 
 العلماء من بيان الحكم الشرعي في المسائل السياسية  كما في بلا  الإسلام اليوم.

نيــــــة والدنيويــــــة بيـــــد العلمــــــاء الـــــذين هــــــم الحكــــــام  هــــــ: أن تكــــــون القـــــوانيْ الدي
 ويساعدهم على ذلك الأخصائيون من المثقفيْ.

 والأول: إرهاب بِت وتأخر فديع.
 والثاني: خراب للدنيا.

والثالـــم: يو ـــب انقـــلاب الـــدنيا عـــن الـــروح ممـــا يســـبب الاســـتعمار في ا ـــارج  
 والاستعمار والفسا  في الداخل.
يْ ا هتـيْ وولاء للنـار في مكـانيْ متدـا ين  وتـدافع والرابع: يو ب التناقا ب

 بيْ الحكام والأمة.
فلــــم يبــــق إلا ا ــــامع  الــــذي هــــو عمــــارة للوســــد والــــروح  وتــــلاؤم بــــيْ الــــدين 

وأمر به  وخلفائه الأئمة الأبرار  والدنيا  وهذا هو الذي فعله الرسول الأعظم
 الكتاب والسنة.

                                                           
في قصة سؤال الفرنسييْ له عن  واز إعطاء ا زية لقيصر  بمكيدة مـنهم  وقـد كسـك  قول مشهور منسوب للسيد المسيو ل2)

القـول  الـذي لم يكـن معنـاه والمـرا  منـه مـا فسـروه  بـل كـان في   عاة العلمانيـة وفصـل الـدين عـن السياسـة وقيـا ة الأمـة لإـذا
 .19 ت الرقم  11  انظر العهد القديم وا ديد: الإصحاح حقيقته تهرباً من مكائد أعداء المسيو 
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ا ــــع واستشــــارة الأخصــــائييْ مــــع و ــــو  إذن  يلــــزم تشــــكيل شــــورد الفقهــــاء المر 
 الأحزاب الحرة  وهذه من مقومات جَع  ل المسلميْ.
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 فضح التعذيب والحرمان والتجزؤ
مـــن مقومـــات جَـــع  ـــل المســـلميْ وتشـــكيل حكومـــة ألـــف مليـــون مســـلم فدـــو 

 الأمور التالية:
 : التعذيب في السوون.1
 ة.: الحرمان الذي تعاني منه الأمة  في مختلف الأصعد1
 : تجزؤ بلا  الإسلام بسبب الحوا ز النفسية والحوا ز ا غرافية وغيرهما.2

كــــل ذلــــك بســــبب عشــــرات الملايــــيْ مــــن الكتــــب  وبمختلــــف وســــائل الإعــــلام 
 الممكنة.

 التعذيب جريمة شنعاء
أولا: إن التعـذيب المو ـو  في السـوون ـ في كـل سـوون العـالم الإسـلامي  سـواء 

في غـيره ـ  رةـة شـنعاء ينـدد بـا  بـيْ الإنسـانية  يلـزم في بلد يسمى بالإسلامي أو 
 فدحها والقداء عليها.

بالإضافة إلى أن التعذيب يسبب تثبيي عزائم ا مـاهير بـالتحر  لمـا هـو ضـروري 
في سعا ة الأمة من لزوم إسقاط الدكتاتور  فإن السون قـد لا تكـون لـه مـن الأهميـة 

يـــة  فـــإن الإنســـان كثـــيراً مـــا لا يهـــتم في لاوعـــي الإنســـان مثـــل مـــا للتعـــذيب مـــن أهم
 بالسون ـ بل ولا بالإعدام ـ بمثل ما يهتم ويخال من التعذيب النفسي وا سدي.

وقـــد اســـتغلت الحكومـــات الاســـتعمارية  أمثـــال بريطانيـــا وأمريكـــا وفرنســـا وروســـيا 
والصيْ  وما ومن يدور في فلكهم من العملاء  هذا التخول والرعـب لببقـاء علـى 

م في بلا  الإسلام  فإذا ككن المسلمون من فدحهم وفدـو التعـذيب   ـم سلطانه
 عن ذلك كهّد السبيل لإنقاذ المسلميْ.
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لما سقي  قام المسلمون في مصر بِملة متوسطة في فدحه بما   (4)إن عبد الناصر
كان يقترفه من التعذيب القاسي في سوونه  مما أثر في سقوط القومية في مصر  بل 

في كافــة الــبلا   فصــارت كالأمويــة الــ  أســقطها المســلمون  (5)ميــة العربيــةســقوط القو 
                                                           

ــ 1518هــو جَــال الــدين عبــد الناصــر حســيْ ) ل4) مل عســكري وسياســي مصــري  رئــيع جَهوريــة مصــر العربيــة منــذ عــام 1510ـ
مل وبعــد حصــوله علــى شــها ة الثانويــة القســم 1521مل أكمــل  راســته الابتدائيــة عــام )1518  ولــد في ســنة )مل1596)

مل برتبــة مــلازم 1528مل التحــق بمدرســة الحقــوق وانتقــل منهــا إلى الكليــة الحربيــة الــ  تخــرج منهــا عــام )1526الأ بي عــام )
مل وفي أثنــاء ذلــك كــان يقــوم 1591الأركــان الحربيــة عــام ) ثــان  وتــدرج بالرتــب إلى أن بلــق رتبــة مقــدم وعــيْ مدرســا بكليــة

مل علـى حكـم الملـك فـاروق  اســتلم 1591بتنظـيم ا هـاز السـري لمنظمـة الدـباط الأحـرار  ووضـع التــدابير لانقـلاب عـام )
ديم  أعلـن قيـام مل  من أشهر  عاة القومية العربية في العصر الح1596وزارة الداخلية ثم رئاسة الوزراء  ثم رئيساً لمصر في )

مل مـع سـوريا  ثم قـام ا ـا  فـدراا بـيْ ا مهوريـة المتحـدة والـيمن  ثم الانفصـال عـام 1598ا مهورية العربية المتحدة عـام )
مل وقـع ميثــاق الوحـدة بــيْ العـراق وســورية ومصـر. هــا م التيـار الإســلامي في مصـر بدــراوة  1562مل  وفي عـام )1561)

ان الإسـرائيلي مـا عــرل وقتهـا بنكسـة حزيـران  فتنحـى عبــد الناصـر عـن الحكـم بسـبب ابزةــة  مل غ العـدو 1561وفي سـنة )
: انعقــا  مـــؤكر القمـــة 1510: إعــا ة بنـــاء وهيكلــة القـــوات المســلحة. ســـنة 1568عــدل عـــن قــراره وبقـــي في منصــبة. ســـنة 

هـذا المـؤكر وعقـب تو يـع جَـال عبـد الناصـر العربية بالقاهرة لوقف نزيف الدماء بيْ الفلسطينييْ والأر نيـيْ وكـان مـع ختـام 
 م.1510سبتمبر  18لأمير الكويت صباح السالم سقي جَال عبد الناصر من شدة الإعياء وتوفي في 

القوميــة: في الاصــطلاح السياســي يقصــد لإــا جَلــة العوامــل المعنويــة الــ  تــربي جَاعــة إنســانية وتدــمها في إطــار وحــدة تعــرل  ل9)
تعــرل هــذه ا ماعــة باســم: الأمــة  فمــن ثم كانــت العلاقــة بــيْ القوميــة والأمــة  وبــيْ الأمــة والدولــة  الــ  بالوحــدة القوميــة  و 

 هي تنظيم سياسي ةثل شعباً ذا وحدة قومية يعيش في إقليم معيْ. 
ناعية  حركـات وقد ا تاحت العـالم منـذ أوائـل القـرن التاسـع عشـر لاسـيما في أوروبـا و ـت تـأثير الثـورة الفرنسـية والثـورة الصـ

قوميــة كانــت تهـــدل إلى اســتثارة الــروح الوطنيـــة عنــد عـــد  مــن الشــعوب  الـــ  كانــت إمــا طامحـــة في الاســتقلال  مثـــل  ول 
البلقــان  أو طامحــة في الوحــدة السياســية مثـــل ألمانيــا وإيطاليــا  باعتبــار أن هــذا ابـــدل السياســي لا يتحقــق إلا بعــد تثبيـــت 

مــن وســائلها نشــر اللغــة القوميــة وتراثهــا الفكــري  فنشــأ حينــذا  مــا عــرل باســم حــرب أســع الوحــدة القوميــةك بــذا كــان 
الثقافات وإحياء التقاليد الموروثة والفنون الشعبية  والإشا ة بأحداث التاريخ حلوها ومرها  ورفع الشـعارات والتغـني بالأمـا  

وحـدة القوميـة بعـد أن  قـق لأكثـر هـذه الـدول اسـتقلابا الوطنية  وقد مـر العـالم العـربي لإـذه المراحـل في طريـق الـدعوة إلى ال
 «.القومية» 541السياسي. انظر القامور السياسي: ص

أما القومية العربية فهي حركة سياسية فكرية متعصبة  تـدعو إلى إقامـة  ولـة موحـدة للعـرب  علـى أسـار رابطـة الـدم والقـر  
بــيْ المســلميْ كافــة  وقــد تولــدت هــذه الحركــة مــن خــلال  عــاة الفكــر  واللغــة والتــاريخ  في مقابــل رابطــة الــدين الــ  تجمــع

القـــومي الـــذين فيهـــروا في أوروبـــا  ولا يخفـــى أن أكثـــر رعـــاة القوميـــة هـــم مـــن المستشـــرقيْ وتلاميـــذهم  أمثـــال ميشـــيل عفلـــق 
كثلـت بـبعا الحركـات  وأضرابه. وكانت بدايات الفكر القومي الوطن العربي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

ـــة  ثم أصـــبحت حركـــات علنيـــة عـــبر  الســـرية أنشـــأت مـــن أ لهـــا ا معيـــات وا لايـــا في اســـتانبول عاصـــمة ا لافـــة العثماني
مل  1511جَعيــات أ بيــة اتخــذت  مشــق وبــيروت مقــراً بــا  ثم فيهــرت في المــؤكر العــربي الأول الــذي عُقــد في بــاريع ســنة )

 لمعالم. كحركة سياسية واضحة الأهدال وا
وكانـت  عـوة القوميـة العربيـة محصـورة في بـداياتها في نطـاق الأقليــات الدينيـة غـير المسـلمة  وعـد  محـدو  مـن المسـلميْ الــذين 
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 منذ ثلاثة عشر قرناً فلم تقم بم قائمة.
وهكـــذا يلـــزم إســـقاط هـــذا الســـلاح الشـــائن مـــن يـــد الـــدكتاتورييْ في كـــل الـــبلا  

 الإسلامية.
ومصـر بعـد وإن كانـت تســتعمل التعـذيب  لكـن بنسـبة أقــل بعـد تلـك الفدــيحة 

 لإا عبد الناصر. ال  مني

 لا للحرمان 
ثانياً: الحرمان  فالعالم الإسلامي كله  حتى الـبلا  الـ  يتفوـر في أراضـيها الـنفي 
كشلال السيول  تعاني من أشد أنواع الحرمان والتأخر في مختلف المجالات: في المجال 
  الزراعــي  والصــناعي  والثقــافي  والاقتصــا ي  والا تمــاعي  والسياســي  ومــا أشــبه

وقـــد بلـــق الأمـــر إلى أن أكثريـــة الشـــباب لا لـــدون ســـبيلًا إلى الـــزواج لفقـــرهم  بينمـــا 
 ةشون على أرض من الذهب  وتتدفق أموابم إلى خزائن الغرب والشرق.

 إن هذا الحرمان بِا ة إلى الفدو  حتى يسبب ذلك  ر  الأمة لأ ل الإنقاذ.
                                                                                                                                                                      

تأثروا لإا  وأصـبحت تيـاراً شـعبياً عامـاً حـيْ تبـك الـدعوة إليهـا ميشـيل عفلـق وجَـال عبـد الناصـر وغـيرهم  حيـم سـخروا بـا 
 وإمكانيات الدولة. أ هزة الإعلام الواسعة  

مل  اعيـــة القوميـــة العربيـــة وأهـــم مفكريهـــا وأشـــهر  عاتهـــا  ولـــه مؤلفـــات كثـــيرة تعـــد 1568كمـــا يعـــد )ســـاطع الحصـــري المتـــو  
 الأسار الذي تقوم عليه فكرة القومية العربية  ويأتي بعده في الأهمية النصراني )ميشيل عفلقل أحد مؤسسي )حزب البعمل. 

مية العربية هي: اللغة العربية  والدم  والتاريخ المشتر   والأرض  والآلام والآمـال المشـتركة  أمـا الـدين ومن أهم مقومات القو 
فإنــه مســتبعد مــن مقومــات القوميــة العربيــة  وربمــا يحــارب بشراســةك لأنــه بــزعمهم يفُــرّق العــرب ولا يوحــدهم  وفي هــذا يقــول 

 شاعرهم:

ومـــن المعـــرول عـــن القـــومييْ وأهـــدافهم و عـــواتهم أن غـــرض الكثـــيرين مـــنهم الـــدعوة إلى فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة  وإقصـــاء 
شــرقية  ولا يخفــى أن الاســتعمار أحكــام الإســلام عــن المجتمــع  والاستعاضــة عنهــا بقــوانيْ وضــعية ملفقــة مــن قــوانيْ غربيــة و 

يسـاعد علــى و ـو  هــذه الـدعوات وذلــك لإبعــا  المسـلميْ والعــرب مـنهم خاصــة عــن  يـنهم  وتشــويعاً بـم علــى الاشــتغال 
 بقوميتهم  والدعوة إليها.

 كتــاب السياســةل و)القوميــات في خمســيْ ســنةل و)تلــك الأيــامل لبمــام الشــيرازي  109للتفصــيل را ــع )موســوعة الفقــه: ج
 .)قدر سرهلالراحل 
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التوهيل لبمة  حـتى ترضـى ومن الطبيعي أن حكام هذه البلا  ةارسون سياسة 
بمــا  صــل عليــه مــن كســرة خبــز للعــيش  فــإذا وعــت الأمــة إمكانياتهــا الكبــيرة  ــداً  
لابـــد وأن تتحـــر  لأ ـــل إنقـــاذ حقهـــا  وهـــي خطـــوة في طريـــق جَـــع  ـــل المســـلميْ 
وتشكيل حكومة ألف مليون مسلم الـ  تـوفر لبمـة الرفـاه والتقـدم والرخـاء بـإذن الله 

 تعالى.
و أيداً بِا ة إلى عشرات الملاييْ مـن الكتـب في مختلـف المسـتويات وهذا الفد

 واللغات.

 سياسة التجزئة
ثالثــاً: وأخــيراً يــأتي فدــو الــدور الــذي قــام بــه المســتعمرون وعملاؤهــم  في تجزئــة 
الـــــبلا  الإســـــلامية  غرافيـــــاً  وفدـــــو الســـــدو  والحـــــوا ز الـــــ  خلقوهـــــا بـــــيْ أنفـــــع 

ينظـر إلى مسـلم القطـر الآخـر بنظـر أنـه أ نـبي  المسلميْ  حتى صار مسلم كل قطر 
بمـــا تبـــع هـــذين العملـــيْ )تجزئـــة الـــبلا  والحـــوا زل مـــن تدـــعيف المســـلميْ وتشـــتيتهم 

 والسيطرة عليهم.
 فاللازم فدو الاستعمار وقوانينه أولًا.
 وفدو التوزئة والحوا ز النفسية ثانياً.

المســــلم العومــــي   فهــــل مــــن الأخــــوة الإســــلامية  أن يــــرد المســــلم العــــربي أخــــاه
 والتركي أخاه ابندي  والإندونيسي أخاه الفليبيني  وهكذا  أ نبيا؟ً

أو هل من الأخوة الإسلامية أن يرفع الأخ في و ه أخيه الحوا ز والموانع والقيو  
 إذا أرا  السفر إلى قطر إسلامي؟

 وهكذا في سائر الشؤون المنافية لقانون الأمة الواحدة.
 

 إسقاط الدكتاتور
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مــن الدــروري  مــع  ــل المســلميْ الاهتمــام لفدــو الــدكتاتوريات المو ــو ة في 
العــالم الإســلامي  فــإن مــن سياســة الــدكتاتور بــم الفرقــة بــيْ الأمــة  لكــي لا تجتمــع 

 على إسقاطه.
فــاللازم فدــو الــدكتاتور حــتى لا يكــون هنــا  مســتبد يحكــم حســب هــواه  ســواء 

باســـم الطبقـــة العاملـــة  أو باســـم الطبقـــة حكـــم باســـم القـــانون  أو باســـم الـــدين  أو 
 المتعالية.

وتكـــون عمليـــة الفدـــو بســـبب ألـــول العنـــاوين مـــن الكتـــب ونشـــرها في ملايـــيْ 
 النسخ بمختلف المستويات وشتى اللغات.

ومهمـــا تـــذرع الـــدكتاتور بالـــذرائع  لـــب أن لا تقبـــل منـــه  فـــإن مـــن الواضـــو أن 
ن الواضــو أيدــاً أن الحــق للنــار  العقــول خــير مــن العقــل الواحــد أو عقــول أقــل  ومــ

 فبأي مبرر يسلبهم الدكتاتور حقهم.
ثم إن الدكتاتور لا يتنازل عن كرسيه  وإ ا اللازم إنزاله  فإن الحـق لا يعُطـى وإ ـا 

 يؤُخذ.
ـــة أن يقولـــوا: إننـــا قـــد  ـــا  الـــدكتاتوريون كالحكومـــات العســـكرية الانقلابي وقـــد اعت

  ون من سوانا. صنعنا الثورة والانقلاب فلنا الحق 
 وا واب: هل صنعتم الثورة والانقلاب لأ ل أنفسكم أو لأ ل النار؟ 

 فإن كان الأول فلا حق لكم في التكلم باسم النار.
 وإن كان الثاني فلماذا لا تشركون النار في الحكم  بانتخابات حرة...

 ومثل هؤلاء: الحكومات الوراثية  حيم لا شرعية با.

 من صفات الدكتاتور
ومــن طبيعــة الــدكتاتور أن لمــع حــول نفســه )أمّعــاتل باســم أنهــم النــار  بينمــا 
عقــــــلاء القــــــوم والسياســــــيون والمحنكــــــون والعلمــــــاء يعيشــــــون في حالــــــة العزلــــــة  أو في 
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 السوون  أو المنفى  أو صار نصيبهم القبر.
إن الأمّعــات )مــا حي الــدكتاتورييْل ليســوا إلا كا شــب المســندة  لا قيمــة بــم  

 ا كل ما ةلكون هو السلاح والدعاية والمال  كما رأينا ذلك في عهد: وإ 
 ..(6))ناصرل
 ..(7) و)قاسمل
 ..(8) و)الشاهل

ومن إليهم  فبمور  سقوطهم فيهر هـراء أقـوابم  وأنهـم لاةلكـون حـب الشـعب 
 ولو بمقدار قيراط بم  وفيهرت فدائحهم.

                                                           
 مرت ترجَته. ل6)
م وتــدرَّج في الرتــب 1521م. التحــق بالكليــة العســكرية في 1514عبــد الكــريم قاســم محمــد بكــر الزبيــدي ولــد في بغــدا  عــام  ل1)

)الرابـع عشــر مـن كـوز عــام   ه1211م. قـام بـانقلاب عســكري عـام 1596العسـكرية  انتمـى لتنظــيم الدـباط الأحـرار عــام 
طـــاح بـــالحكم الملكـــي  بعـــد أن قتـــل أغلـــب أفـــرا  العائلـــة الملكيـــة بمـــا فـــيهم الملـــك فيصـــل الثـــاني  وأعلـــن الحكـــم مل وأ1598

ا مهــــوري وشــــكل ملــــع الســــيا ة وتــــرأر ملــــع الــــوزراء إضــــافة إلى وزارة الــــدفاع بالوكالــــة لــــثلاث  ورات  ألغــــى المظــــاهر 
شــيوعي الــذي أضــحى الحــزب المحبــب للســلطة  وألغــى الحكــم المــدني الدةقراطيــة كالبرلمــان والتعد يــة الحزبيــة مــا عــدا الحــزب ال

وأضحت البلا  خالية من الدستور  تعرض خلال حكمه إلى عـدة محـاولات انقلابيـة  تعـرض لانقـلاب عسـكري  بـره عبـد 
ــــاط البعثيـــيْ أمثـــال أحمــــد حســـن البكـــر وصـــا  مهـــدي عمّـــا  وغـــيرهم وذلـــك عـــام  الســـلام عـــارل مـــع مموعـــة مـــن الدبّ

 م  أعدم رميا بالرصاص مع بعا رفاقه في  ار الإذاعة.1562
مل خلفــاً لأبيــه )رضــا خــانل ومســتمراً في نهوــه الظــالم  ثــار عليــه 1541مل شــاه إيــران )1580-1515محمــد رضــا لإلــوي )  ل8)

 مل توفي في مصر.1515الشعب  تر  البلا  )
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 من علائم الدكتاتور
 ن من أهم علائم الدكتاتور:وقد ذكرنا في بعا الكتب أ

: عــــدم الأحــــزاب الحــــرة  فــــإذا كــــان البلــــد إســــلامياً يلــــزم أن تكــــون فيــــه أحــــزاب 1
إســــلامية حــــرة  وإذا كــــان غــــير إســــلامي فحريــــة أحــــزالإم  إمــــا إذا لم تكــــن هنــــا  

 أحزاب حرة فإنه علامة الدكتاتورية.
لأعلـــى إلى : وعـــدم تبـــدل الســـلطة كـــل فـــترة وفـــترة  والتبـــدل يكـــون مـــن الـــرئيع ا1

 سائر السلطات.
 وربما يقال: هل في الإسلام مثل هذين التبدليْ؟
 ا واب: نعم  فإن الحكومة الإسلامية قوامها:

ألـــــف: شـــــورد المرا ـــــع الـــــذين ير ـــــع النـــــار إلـــــيهم في مســـــألة التقليـــــد والحكـــــم 
 الشرعي.

 ب: الأحزاب الحرة الإسلامية.
 سب القوانيْ الإسلامية.وكلاهما يتعاونان في إ ارة البلا  والعبا   ح

الـــذين نصـــبوهم حكامـــاً  أمــا شـــورد المرا ـــع فبنهـــم نـــواب الأئمـــة المعصـــوميْ
فـــإني قـــد : »وقولـــه (5) «اللهـــم ارحـــم خلفـــائي: »وخلفـــاء علـــى الأمـــة  بقولـــه

 .(30)« علته عليكم حاكماً 
ولا و ــــه لأن يكــــون بعــــا الفقهــــاء المرا ــــع في الحكــــم  ون بعــــاك لأنــــه عــــزل 

 .والحاكم المنصوب من قبل الإمام  ول  ليفة الرس
ولا حـــق لأن يقــــول أحـــدهم: إن المر ــــع الفـــلاني لــــيع بالمســـتود المطلــــوب مــــن 

                                                           
 .9515باب النوا ر ح 410ص 4من لا يحدره الفقيه: ج ل5)
 .6ح 81ب 118ص 6يب الأحكام: جتهذ ل10)
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الثقافة أو ما أشبه من الاتهامات  إذ ما  ام قبلته جَلة من الأمة مب إرا تها  فـاللازم 
ن أن يكـــون شـــريكاً في الحكـــم  وإلا فلـــو انفـــتو بـــاب الإقصـــاء لإـــذه الـــذرائع لأمكـــ

  ماعة كل مر ع أن تتهم الآخرين.
كمــــا لا حــــق لحـــــزب واحــــد )وإن كـــــان إســــلاميالً إقصـــــاء الآخــــرين أو اتهـــــامهم 
بالعمالـــة أو مـــا أشـــبه ذلـــك  وإلا كـــان لبحـــزاب الأخـــرد أن يتهمـــوا ذلـــك الحـــزب 

 الواحد الذي أخذ بزمام البلا   بنفع الاتهام.
مختلفــة  فــلا أولويــة لإحــداها فــإن الا تهــا ات الفقهيــة  والا تهــا ات السياســية 

على غيرها  وحيـم إن الأمـة تختـار الفقهـاء المجتهـدين والأحـزاب الإسـلامية  فـاللازم 
 أن يكون الكل في مسرح السياسة والحكم  بأكثرية الآراء.

وحيـــم إن هـــذا هـــو الإطـــار الإســـلامي الصـــحيو المســـتفا  مـــن الكتـــاب والســـنة 
ـ فــا واب عــن ســؤال هــل في  (33)فقهيــةوالعقــل ـ كمــا فصــلناه في بعــا الكتــب ال

الإســلام تبــدل )شــورد المر عيــةل و)الســلطةل؟ هــو: نعــم إن فيــه تبــدبما  أمــا تبــدل 
السلطة فلا إشـكال فيـه  وأمـا تبـدل شـورد المر عيـة  فإنـه عـا ة لا يقـع تلقائيـاً  وإن 

  از شرعاً بشروطه.
تحقيــق والتــدقيق  والســبب في عــدم تبــدل شــورد المر عيــة عــا ة  إن الأمــة بعــد ال

تعيْ وتختار مرا ع تقليدها  ويكونون هم أعلى سلطة في البلا   يديرون  فة الحكم 
بأكثريــة الآراء ومســاعدة الأخصــائييْ  والأمــة لا تقــوم بتبــديل الفقهــاء المرا ــع عــا ة 
وذلــك بمــب إرا تهــاك لأنهــم مرا ــع تقليــدها  كمــا نشــاهد الآن أن الأمــة تقلــد المر ــع 

المر ـــع  بـــدون أن يكـــون للمر ـــع قهـــر وغلبـــة أو ســـلاح أو  عايـــة  مـــن طيلـــة حيـــاة 
 أسباب الدكتاتورية.

نعم  إذا سقي مر ـع التقليـد عـن المـؤهلات  كمـا لـو غلـب النسـيان عليـه أو مـا 

                                                           
 .101و 101انظر موسوعة الفقه كتاب الدولة: ج ل11)
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 .(32)أشبه  لا يكون من الحكام حينذا 

 كيفية الجمع
ون في وربمــا يقــال: كيــف ةكــن جَــع مرا ــع التقليــد في ملــع واحــد  وهــم منتشــر 

 مختلف البلا ؟
وا واب: ةكن ذلك عبر الممثليْ  فالممثلون في ملع واحد  وهم يوصلون آراء  
كــل واحــد واحــد مــنهم إلى المجلــع  ويرفعــون التقــارير إلــيهم  فــإذا حصــلت الأكثريــة  
كــان ذلــك الــرأي مــور  التنفيــذ بســبب الســلطات التأطيريــة: )التشــريعيةل والقدــائية  

 والتنفيذية.

 تاتورية في الإسلاملا دك
وعلى أي حـال فـلا  كتاتوريـة في الإسـلام لا مـن حيـم المر عيـة  ولا مـن حيـم 
الحزبية  بل الإسلام  ين الحريات والعدالة الا تماعية  ولذا فإذا رأينا حكومة  كـم 
باســم الإســلام وفيهــا شــيء مــن الدكتاتوريــة  فــاللازم أن نعلــم أن الإســلام لا يقــر ولا 

 ذه الحكومة.يعترل بمثل ه
لا يقـــال: الحـــاكم الإســــلامي الـــدكتاتور يــــدعي ويقـــول: أنــــا استشـــاري  ولســــت 

 بدكتاتور.
لأنــــه يقــــال: إذا صــــدق أنــــه لــــيع بــــدكتاتور  فليفســــو المجــــال للبحــــم الحــــرّ مــــع 

وأمــــير  المعارضــــة في مختلــــف وســــائل الإعــــلام  فهــــل هــــو أفدــــل مــــن رســــول الله 
المســلميْ يفتحــون معهمــا المناقشــات   حيــم كــان المســلمون وغــير المــؤمنيْ علــي

 الحرة بمسمع من النار وبمنظر منهم؟
 (34)  و)احتوـاج الطبرسـيل(31) كما يدل علـى ذلـك كتـاب )احتوـاج البحـارل

                                                           
 .1انظر موسوعة الفقه كتاب الا تها  والتقليد: ج ل11)
احتوــاج الله تعــالى علــى أربــاب الملــل المختلفــة في القــرآن  1وفيهمــا أبــواب عديــدة  منهــا بــاب 10وج 5انظــر بِــار الأنــوار: ج ل12)
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 وغيرهما.
أمـــا أن يبتعـــد الحـــاكم عـــن النـــار  ويقتنـــع بِدـــور الـــبعا مـــنهم عنـــده للتهن ـــة 

 يحــر  عمالــه و لاوزتــه والتصــفيق والتأييــد بالشــعارات  بــدون مناقشــة واحتوــاج  ثم
لتنفيــــذ أوامــــره بــــالقهر والاســــتبدا   ويفــــتو بــــاب الســــوون علــــى الأبريــــاء  وينصــــب 
المشانق  ويرسـل ا ـلاوزة لمصـا رة الأمـوال  ثم تكييـل وسـائل إعلامـه وعملائـه الـتهم 

 لكل من يريد قولًا معارضاً فإن ذلك من لوازم الدكتاتورية.
باسم الدةقراطية  أو الانقـلاب والثـورة علـى  وعلى الأمة أن تعي حتى لا تُستغل

 الفسا   أو الاستشارية  أو الإسلام  أو ما أشبه ذلك.

                                                                                                                                                                      

وتتدـــمن ســـتة  وتتدـــمن ثلاثـــة أبـــواب  وأبـــواب احتوا ـــات أمـــير المـــؤمنيْ وا ـــات الرســـول الكـــريم  وأبـــواب احت
 وعشرين باباً.

)الاحتوـــاج علـــى أهـــل اللوـــاجل لمؤلفـــه أحمـــد بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب أبي منصـــور الطبرســـي  فقيـــه إمـــامي مـــن علمـــاء القـــرن  ل14)
وقـد قـال الشـيخ آغـا بـزر  الطهـراني عـن كتـاب للهوـرة.  988السـا ر ابوـري ومـن مشـايخ ابـن شـهر آشـوب  تـوفي سـنة 

 الاحتواج: 
وبعا الصحابة وبعا العلماء وبعا الذرية الطاهرة  وأكثر أحا يثـه مرسـل إلا مـا  والأئمة  فيه احتوا ات النبي 

يْ المنـزه كمـا صـرح بـه في أولـه بعـد ا طبـة الـ   أوبـا: الحمـد لله المتعـاا عـن صـفات المخلـوق  رواه عن تفسير العسـكري 
عن نعوت الناعتيْ  ـ إلى قوله ـ ولا نأتي في أكثر ما نور ه من الأخبار بأسنا هك إما لو و  الإجَاع عليه أو موافقتـه لمـا  لـت 
العقول عليه أو لاشتهاره في السـير والكتـب مـن المخـالف والمؤالـف  إلا مـا أور تـه عـن أبي محمـد الحسـن بـن علـي العسـكري 

 هار على حد ما سواه.  إلى آخر كلامه الصريو في أن كل ما أرسله فيه هـو مـن المسـتفيا المشـهور فإنه ليع في الاشت
والمحـدث  المجمع عليه بيْ المخالف والمؤالف  فهو من الكتب المعتبرة ال  اعتمد عليهـا العلمـاء الأعـلام كالعلامـة المجلسـي 

هــل  وكتبـت 1294هــل وفي النوـف سـنة )1200ـل وفي سـنة )هـ1168وأضرالإما  وقد طبع بإيران مكرراً في سـنة ) الحر 
 له فهرسا على فيهر نسخ  لتسهيل التناول منه.

 الاحتواج. 1411الرقم  181ص 1انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج
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 إزالة الدكتاتور
وإذا تســلي الــدكتاتور علــى الأمــة بــألف أســم وأســم  و ــت ألــف ســتار وســتار  
فاللازم على المصلحيْ جَع الشمل والتمسك والعمل لإزالة كابور الاستبدا  بالقوة 

 شعبية  فإن هنا  قوتيْ:ال
 : قوة السلاح حيم تقع بيد الحكومة.1
 : وقوة الشعب ال  تتمكن أن تقاوم قوة السلاح.1

فـــإذا ككـــن المصـــلحون أن يتمســـكوا لإـــذه القـــوة بتعقـــل ورويـــة أزالـــوا تلـــك القـــوة 
الاستبدا ية  فإن قوة الشعب هي القوة الفائقة ال  تتمكن أن تسحب قوة السـلاح 

 ل إلى الحق.عن الباط
والطريـــق الطبيعـــي لســـحب القـــوة عـــن يـــد الحكومـــة الدكتاتوريـــة  توعيـــة الشـــعب 
بملاييْ الكتب  ثم تكتيل الشعب  ت ألوية النهدة والثورة  والتحـر  لأ ـل إزعـاج 
الدكتاتور بالإضرابات والمظاهرات السلمية  وكلما توسعت هذه القـوة  تقلصـت قـوة 

 ح عن يد الدكتاتور.السلاح  إلى أن تسقي قوة السلا
ومن المهم  داً  ييد السلاح ومن بيده ذلك أولًا  حتى لايدخل الميدان لصـا  
الـــدكتاتور  وغالبـــاً ةكـــن  ييــــد الســـلاح بعـــدم أخــــذ الشـــعب الســـلاح في إضــــراباته 
ومظاهراته  بل يلزم أن تكون حركته سلمية  تتونب العنف والشدة  كمـا ذكرنـاه في 

 .(35)بعا المباحم

 نقلابات العسكرية مرفوضةالا
أما الانقلابات العسكرية فهي مرفوضة جَلة وتفصيلًاك فـإن الانقـلاب ولـو تـذرع 

                                                           
 را ع كتاب )اللاعنف في الإسلامل و)السبيل إلى إنهاض المسلميْل و)ممارسة التغييرل و)الصياغة ا ديدةل. ل19)
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لـــه بـــألف ذريعـــة لـــيع إلا ســـبباً لتـــدهور أحـــوال الشـــعب إلى الأســـوء  ولـــيع ذنـــب 
الشعب في حوا ث الانقلابات العسكرية بأقل من الانقلابييْ  حيم إن جَاعة من 

 الاستيلاء على الشعب إذا لم يصفق بم الشعب. العسكر لا يتمكنون من
فإذا استولى جَاعة من العسكرييْ على الحكـم كـان الـلازم أن يرفدـهم الشـعب  

 ويعاملهم معاملة اللصوص ويقدمهم للمحاكمة العا لة.
وكلما رأينا من الانقلابات في أفريقيا وآسيا وغيرهمـا  و ـدنا أنهـا لم تـز  الأمـة إلا 

 النار أسوء مما كان قبل الانقلاب. سوءً  وصار حال
والمنطــــق ضــــد تصــــفيق الشــــعب بــــم  إن الإنســــان إذا أرا  أن يســــتخدم خا مــــاً 
لـــداره  لابـــد وأن يحقـــق عـــن أحوالـــه؟ فكيـــف يصـــفق الإنســـان لمـــن لا يعـــرفهم وهـــم 

 يريدون السيطرة على نفسه وماله وعرضه؟.
اذ فلسـطيْ ـ كانقلابـات وقد رأينا أن الانقلابات العسكرية ال  قامـت باسـم إنقـ

العــراق ومصــر وغيرهمــا ـ لم تســبب لفلســطيْ ولبمــة إلا ضــياعاً أكثــر  وللشــعب إلا 
تر يــاً أســوء  والغالــب أن الانقــلاب العســكري يســبب انقلابــات أخــرد  فهــو يولـــد 

 الانقلابات المتتالية مما تدمر الشعب تدميراً كاملًا.
شـرقياً  فكانــت أمريكـا أو روســيا أو  وغالـب مـا رأينــا مـن انقــلاب  كـان غربيــاً أو

الصيْ أو بريطانيا أو فرنسا  تصافق جَاعـة مـن الأحـزاب الـ  هـي مـن صـنائعها  أو 
من العسكرييْ الذين هم من عملائها للانقلاب  وذلك لأ ل المزيـد مـن امتصـاص 
 مــــاء الشــــعب  ونهــــب ثــــرواتهم  وتخريــــب بلا هــــم  وقتــــل وســــون وتعــــذيب وإذلال  

 م  وبالنتيوة  كيم قبدة الاستعمار على البلا  أكثر فأكثر.كبرائهم وشبالإ
ولـذا فمـن الدـروري تــأليف م ـات الكتـب ونشــرها بـالملاييْ  لفدـو الانقلابــات 
العسكرية  والحيلولة  ون حدوث انقلاب عسكري في بلا  الإسلام ـ بل في كل بلد 

 ـ في المستقبل.
تــدع الــدول الغربيــة أن يحــدث  ثم إن كــان الانقــلاب العســكري حســناً فلمــاذا لا
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 الانقلاب في بلا ها؟ 
وإذا كان سي اً فلماذا تسارع إلى الاعترال بالحكومة الانقلابيـة في بلا نـا  بِوـة 

 أنه حدث  اخلي؟.
ألــــيع ذلــــك لأ ــــل أنهــــم هــــم الــــذين يــــأتون بــــالانقلاب  لتحكــــيم قبدــــتهم  ثم 

بـــــالإعلام والســـــلاح  يســـــارعون في الاعـــــترال بـــــه  ثم يحفظـــــون القـــــافزين إلى الحكـــــم
 والتخطيي وغيرها؟

إنـــه مـــن غـــير شـــك أن كثـــيراً مـــن الحكومـــات الـــ  قـــام الانقـــلاب ضـــدها  كانـــت 
حكومــات ســي ة  لكــن مــن غــير الشــك أيدــاً  أن حكومــة الانقــلاب هــي أســوء مــن 

 تلك الحكومات... 
وعــلاج ســوء الحكومــة لــيع بــالانقلاب  بــل يلــزم أن يعــي الشــعب حــتى يــرفا 

ي ة ويـــأتي بالحكومـــة الصـــحيحة  لا أن يقـــوم جَاعـــة بـــالانقلاب وذلـــك الحكومـــة الســـ
بتخطيي من المستعمر  ليهلكوا الدرع والزرع  والذين يستويرون مـن سـوء الحكومـة 

 إلى الانقلاب العسكري  مثلهم كما قال الشاعر:
 المستوير بعمرو عند كربته      
 كالمستوير من الرمداء بالنار  
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 ب العسكر من أسباب الانقلا
 أما أسباب الانقلابات العسكرية  فهي:

: الفـــرا  السياســـي في الـــبلا  و هـــل الأمـــة بواقعهـــا  حيـــم إن ا اهـــل  ائمـــاً 1
 يكون ألعوبة بيد الد اليْ وطلاب الشهوات.

: السخي العام على الحكومة  حيم أنه يهيئ  ماعة ولـو صـغيرة أن تـتمكن 1
 الحكم. ـ وتصفيق النار بم ـ من القفز على

: ابزةــــة الحربيــــة للحكومــــة  ســــواء كانــــت هزةــــة في حــــرب أهليــــة كمــــا حــــدث 2
لقاســم  حيــم انهــزم أمــام الأكــرا  بعــد أن وقعــت حــرب أهليــة في  ــال العــراق  أو 

 .(36)هزةة في حرب غير أهلية  كابزةة في البلا  العربية أمام الكيان الصهيوني
ف الحكومـــة عـــن إنهـــاء الحـــرب وإن لم : الحــروب الأهليـــة وانقســـام الـــبلا  وضــع4

تنهزم الحكومة  فإن النار في أمثال هذه الحالة ينتظرون المنقذ  فإذا قفز جَاعة علـى 
 الحكم  باركوهم ـ عن لا وعي ـ زاعميْ أنهم المنقذون.

: ارتطام الـبلا  في مشـاكل سياسـية  أو اقتصـا ية  أو ا تماعيـة  بسـبب سـوء 9
 تصرل الحكومة.

ة على النظام السابق  حيم إن أعداء الحكومة حينما يعرفون اهتـزاز  : المحافظ6
كراسيهم  وأن التذمر بلق مداه  يقومـون بـانقلاب عسـكري صـوري مـن المـواليْ بـم 

 لإنقاذ عروشهم  ولو بقدر  كما حدث في السو ان والباكستان.
: ضعف الاستعمار السـابق  وقـوة الاسـتعمار ا ديـد  حيـم إن القـوي يطـيو 1

                                                           
م حــيْ احتلــت  ويلــة اســرائيل الغاصــبة أراضــي أربــع  ول عربيــة هــي لبنــان 1561وذلــك إبــان مــا عــرل بنكســة حزيــران عــام  ل16)

وســـوريا والأر ن ومصـــر وقـــد نـــتيم عـــن هـــذه ابزةـــة تغيـــيرات كبـــيرة في المنطقـــة. كمـــا حـــدث في العـــراق ومـــيء البعثيـــيْ عـــام 
 م.1568
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ــــــــ ) او  خـــــــانل الأمريكـــــــي في  (37)بعمـــــــلاء الدـــــــعيف  كمـــــــا أطاحـــــــت بريطانيـــــــا ب
 أفغانستان..

 .(38) لتأتي مكانه بـ )طرقيل
 .(35) ثم أطاحت روسيا بترقي لتأتي مكانه بـ )ببر ل

بالنتيوــة لا فــرق بــيْ أن يكــون ضــعف الاســتعمار الســابق ناجَــاً عــن ضــعف في 
سـتعمرة  فـإن بريطانيـا ربـّت )طرقـيل في حكومته  أو ضعف في إ ارته لتلك البلا  الم

 ابند منذ عشرين سنة  وكونت له كياناً ليوم انقلابه على ) او ل الأمريكي.

                                                           
ل عسكري ور ل  ولـة أفغـاني  اسـتولى علـى السـلطة إثـر انقـلاب عسـكري قـام بـه م1518ـ  1505 او  خان: محمد  او  ) ل11)

 مل.1518مل فأسقي الملكية وأعلن الحكم ا مهوري  ثم سقي وقتل في انقلاب )1512في عام )
  ينتمي إلى الأسـرة الملكيـة الـ  كانـت حاكمـة آنـذا . تقلـد مناصـب مختلفـة في القيـا ة العسـكرية وعـدة مناصـب  بلوماسـية

مل اسـتدعي وعـيْ وزيـراً للـدفاع  ثم رئيسـاً للـوزراء  في عـام 1590فقد عيْ سفيراً لبلا ه في باريع لعدة سـنوات  وفي عـام )
مل قا  انقلابـاً علـى الملكيـة ـ علـى ابـن عمـه الملـك محمـد فيـاهر شـاه ـ وتـولى رئاسـة الحكومـة  ارتـبي بعلاقـات وثيقـة 1512)

 ران.مع الغرب ووطد اتصالاته مع شاه إي
مل قامت مموعة من الدباط الصغار الشـيوعييْ بـانقلاب علـى حكـم  او  1518اشتره بولائه للسياسة الغربية  وفي عام )

وقــد كيــز بدمويتــه  واعتــبر الانقــلاب حينهــا حركــة مواليــة للا ــا  الســوفي  لإقامــة حكــم شــيوعي في أفغانســتان  وعــيْ )نــور 
 للبلا  وكان زعيماً لحزب خلق )الشعبل الأفغاني اليساري الماركسي. محمد طرقيل من قبل الانقلابييْ رئيساً 

مل سياسي ور ل  ولة وشاعر أفغاني  من أبرز زعماء الحزب الشيوعي الأفغـاني  عمـل محـرراً 1515ـ1511نور محمد طرقي ) ل18)
مــل ملحقــاً في الســفارة الأفغانيــة مل ع1592في إحــدد الصــحف اليســارية ثم نائبــاً لــرئيع وكالــة الأنبــاء الأفغانيــة  وفي عــام )

مل انشـــقت مموعـــة  اخـــل 1511مل أســـع حـــزب الشـــعب )خلـــقل الأفغـــاني  وفي عـــام )1564في واشـــنطن  وفي عـــام )
مل أعيــد توحيــد الحــزب ممــا 1511الحــزب أطلقــت علــى نفســها اســم )البرشــمل أي الرايــة تزعمهــا بــابرا  كارمــل  وفي عــام )

مل  وبعـد أشـهر مـن الانقـلاب أصـبو طرقـي رئيسـاً 1518ى السـلطة إثـر انقـلاب عـام )سهل أمـام الشـيوعييْ الاسـتيلاء علـ
مل على يد )حفيظ الله أميْل الذي كان عينـه طرقـي نفسـه وأعطـاه صـلاحيات واسـعة. وبعـد 1515للومهورية  قتل عام )

رأســه بــابرا  كارمــل عــام هــذا الانقــلاب تــدخل ا ــيش الســوفي  في أفغانســتان وفــرض نظامــاً مواليــاً للســوفيت وضــع علــى 
 مل.1515)

مل ينحــدر مــن أســرة ارســتقراطية   رر الحقــوق والتحــق بــوزارة التخطــيي. 1515بــابرا  كارمــال رئــيع  ولــة أفغانســتان عــام ) ل15)
مل  كـان مـن مؤسسـي حـزب 1569اعتنق الماركسية و عا لإقامة حكم اشـتراكي في بـلا ه  انتخـب عدـواً في البرلمـان عـام )

مل انــدميم مــع حـزب خلــق )الشــعبل  ونقـلا نشــاطهما إلى الســرية في 1511حـزب شــيوعي أفغــاني. في عـام ))برشـمل وهــو 
مل عــيْ كرمــل نائبــاً لــرئيع ملــع قيــا ة الثــورة ونائبــاً لــرئيع الحكومــة مــن قبــل )طرقــيل. وبعــد 1518العمــل. بعــد انقــلاب )

مل وتخلـى عـن 1515خل العسـكري السـوفي  عـام )خلافات مع طرقي أبعد عـن أفغانسـتان. عـا  رئيسـاً للـبلا  بفدـل التـد
 مل.1586السلطة عام )
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: ضرب الأمة الإسلامية في بلا  الإسلام  حيم إن المستعمر يرد أنه لو تـر  8
الأمر وشأنه  قويت القوة الإسلامية المترعرعة  وضربت مصالحه  فيأتي بجملة عملاء 

لى الحكم في انقلاب عسكري  لينوب عنه في ضرب الحركة الإسلامية  كما حدث إ
في العــراق حيــم قويــت الحركــة الإســلامية  فوــاء البريطــانيون بعبــد الكــريم قاســم  ثم 
بِزب البعم لما ي سوا من قدرة قاسم على ضرب الحركة الإسلامية  وهـؤلاء العمـلاء 

 ية.لم يألوا في ضرب وتبديد الحركة الإسلام
: إرا ة الاســتعمار ضــرب القــود الوطنيــة في بــلا  غــير إســلامية كمــا حــدث في 5

 بعا بلا  أفريقيا.
ــــة  كمــــا يحــــدث نتيوــــة للصــــراعات العســــكرية  فــــإن 10 : حــــب الســــلطة والغلب

العســــكر إذا تــــولى الحكــــم لا يقــــدر علــــى حفظــــه  ولــــذا ينقلــــب عليــــه آخــــرون حبــــاً 
 للاست ثار بالسلطة...

ك نــابع عــن  هــل الشــعب وعــدم وعــيهم  ولــذا لا يحــدث ولا يخفــى أن كــل ذلــ
انقلاب في بريطانيـا أو فرنسـا  أو حـتى في إسـرائيل الغاصـبة  حيـم إن شـعوب تلـك 

 البلا  بم من وعي الحياة قدر لا يسمو للانقلاب.
 ثورات شعبية خاطئة

ثم إن هنــا  ثــورات شــعبية تفعــل نفــع فعــل العســكرييْ مــن التــدمير والتخريــب  
 تلك الثورة من قبل البعا  ويسيطر عليها الدكتاتوريون مثل: وتستغل 
 ..(20)هتلر

                                                           
مل وأصـــبو زعيمـــه 1515مل سياســـي ألمـــاني ولـــد في النمســـا   خـــل الحـــزب العمـــاا الألمـــاني )1549-1885أ ولـــف هتلـــر ) ل10)

ففشـــل مل 1512مل حـــاول القيـــام بعصـــيان مســـلو في ميـــونخ عـــام )1511وسمـــاه الحـــزب الـــوطني الاشـــتراكي أي النـــازي )
وسون  وفي السون وضع كتابه )كفاحيل عرض فيه مذهبـه العنصـري العرقـي الـذي أصـبو شـعار النازيـة  أصـبو مستشـاراً 

مل  أقــام نظامــاً  يكتاتوريــاً بوليســياً احتــل فيــه البــوليع الســري مركــز القيــا ة 1524مل ثم رئــيع الدولــة المطلــق )1522عــام )
مل والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولونيـا  أشـعل الحـرب العالميـة 1526احتلال رينانيا )الإرهابية  أ ت به سياسته التوسعية إلى 

 مل.1549مل فهزم من قبل قوات الحلفاء وانتحر في برليْ عام )1525الثانية عام )
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 ..(23)وموسليني
 ..(22)ولينيْ
 ..(21)وماو

 ..(24)وهوشي
 ..(25)وكاسترو

وأمثـــابم  ممـــا لم يكـــن عملهـــم إلا القتـــل والتـــدمير والتخريـــب وإ خـــال الـــبلا  في 
 حمامات من الدم  وتعميم الإرهاب في البلا  مما هو معرول.

 ــا  ــدث مثــل هــذه الثــورات إذا هــاج الشــعب مــن الفســا  وا ــراب  ولم يكــن وإ
بـــم وعـــي كـــال في كيفيـــة الحكـــم. فيشـــتر  الشـــعب جَيعـــاً في ابـــدم  بـــدون خريطـــة 

                                                           
مل مــــن ر ــــالات الدولــــة في إيطاليــــا  أســــع الحــــزب الفاشــــي واســــتولى علــــى الحكــــم عــــام 1549-1882بنيتــــو موســــليني ) ل11)

ل فقتلــه 1544مل فأعــا ه الألمــان عــام )1542   ــالف مــع هتلــر و خــلا الحــرب معــاً  أقصــي مــن الحكــم عــام )مل1511)
 الشعب.

مل: قائد الثورة السوفيتية النظري والعملي  مؤسع الا ا  السوفي   أضـال إلى النظريـة 1514ـ1810فلا ةير إليتش لينيْ ) ل11)
الماركســية مــن بعــده تســمى: النظريــة الماركســية ـ اللينينيــة. مؤســع الحــزب  الماركســية  راســات عديــدة حــتى أصــبحت النظريــة

 مل  له مؤلفات.1511الشيوعي في روسيا السوفياتية  أعا  تنظيم الحزب البلشفي بمساعدة ستاليْ عام )
صــينية مل ر ــل  ولــة صــيني  مــن مؤسســي الحــزب الشــيوعي في الصــيْ  أعلــن ا مهوريــة ال1516ـ  1852ماوتســه تونــق ) ل12)

 مل  ثم رئيع الحزب الشيوعي  خالف السوفيت  له عدة مؤلفات منها كتاب الأحمر الصغير.1545الشعبية )
مل سياســي ثــوري ور ــل  ولــة فيتنــامي  مؤســع ورئــيع حــزب العمــال الفيتنــامي ورئــيع جَهوريــة 1565ـــ1859هوشــي منــه ) ل14)

نـــاء الحـــزب الشـــيوعي الفرنســـي وحدـــر مـــؤكره الأول عـــام فيتنـــام الـــدةقراطي  اسمـــه الأصـــلي نغـــوين ثـــات ثـــان  ســـاهم في ب
مل  فشـلت 1520مل  سافر إلى موسكو والتحـق با امعـة الشـيوعية  أسـع الحـزب الشـيوعي للهنـد الصـينية عـام )1511)

عــام مل  قاتــل ضــد الاحــتلال اليابــاني لــبلا ه  أعلــن جَهوريــة فيتنــام الدةقراطيــة 1540محاولتــه للثــورة علــى الفرنســييْ عــام )
مل  قا  بـلا ه في الحـرب ضـد الولايـات المتحـدة. رئـيع فيتنـام 1590مل  اعترل به الا ا  السوفي  والصيْ عام )1546)

 مل.1594الشمالية عام )
مل  بـدأ حركـة مسـلحة ضـد 1591مل  رر القانون ومارر المحاماة حتى عـام )1511فيدل كاسترو  سياسي كوبي  ولد في ) ل19)

مل. 1596عامــاً  أفــرج عنــه بعفــو عــام ســنة )19مل  ألقــي القــبا عليــه وحكــم بالســون 1592عــام ) حــاكم كوبــا باتيســتا
مل وأصبو رئيساً للوزراء. حاولت الولايـات المتحـدة الإطاحـة بـه عـبر 1595عا  إلى نشاطه المسلو فعا  إلى العاصمة عام )

كــــــة المتحــــــدة للثــــــورة الاشــــــتراكية عــــــام وســــــائل عــــــدة فشــــــلت جَيعهــــــا بفدــــــل  الفــــــه مــــــع الا ــــــا  الســــــوفي . تــــــرأر الحر 
مل وأصـــبو رئيســـاً للدولـــة 1569مل وتـــزعم الحـــزب الشـــيوعي الكـــوبي بعـــد ا ـــا ه مـــع حركـــة كاســـترو عـــام )1569ــــ1562)

 مل.1516وقائداً عاماً للقوات المسلحة عام )
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مسبقة ومؤهلات لكيفية البنـاء  فيسـتغل جَاعـة مـن طـلاب السـلطة   هـل الشـعب 
 رة أمـــــــوال وخنقـــــــاً للاســـــــتيلاء عليـــــــه بالإرهـــــــاب ســـــــوناً وتعـــــــذيباً وإعـــــــداماً ومصـــــــا 

 وكبتاً.
وعلامة هذا النوع من الحكومات )وحدة الحزبل مما يتبع وحدة ا ـي السياسـي 
في الـــبلا   إعلامـــاً وشخصـــيات في كـــل الســـلطات  فـــإذا لم يكـــن في الـــبلا  أحـــزاب 
سياسية متعـد ة )والـلازم في بـلا  الإسـلام أن تكـون هنـا  أحـزاب سياسـية إسـلامية 

مـــاء المرا ـــعل فهـــو  ليـــل علـــى أن الثـــورة الشـــعبية الواســـعة  ـــت إشـــرال شـــورد العل
 ولت إلى قفز جَاعة مستبدة إلى الحكم  وإقصاء الآخرين بمختلف المعاذير والتهم  

 وتكون عندئذ مأساة البلا .
وإلا فإن صدق الحاكم في مثل هذه الحكومـات  فلمـاذا لا يسـمو للبحـم الحـرّ 

أن الحاكم القافز على الحكم )باسم الشـعبل  مع من يدعيه خصوماً للبلا ؟ والحال
 هو العدو للبلا .

فعلــى الأمــة أن تعــي حــتى لا يقــع انقــلاب عســكري  ولا ثــورة شــعبية تنتهــي إلى 
 سرقة جَاعة لتلك الثورة  وإلا كان المصير الدمار وابلا .

 والله المستعان.
 قم المقدسة                                         

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                                         
 هـ 1402/ ربيع الأول/ 19                                        
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